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 تحالف الكلمات
 

قاموس اللغة "كان  فیما یحكي كان صرح كبیر اسمھ 

والعھدة على -ھائل الحجم بدرجة تفوق الوصف حتى أنھ " الإسبانیة

المنزلیة  كان یشغل حوالي ربع طاولة من تلك الطاولات -المؤرخین

وإذا اعتقدنا صحة  ما . متعددة  الاستخدامات  الموجودة في البیوت

ورد في وثیقة قدیمة تم العثور علیھا في خزانة مكتب عتیق، فإن 

ھذا  الصرح عند وضعھ على أحد الأرفف ھدده بالانھیار موقعاً كل 

 . ما علیھ ومحدثاً أضراراً بالغة بھ

 

عریضین من ورق تَكَوَّن  ھذا الصرح من سورین  

الكرتون السمیك والمبطن بجلد العجل المُجَزَّع، وتزینت واجھتھ 

المصنوعة أیضاً من الجلد بلوحة عریضة موشاة بحروف ذھبیة 

وكان . تصف للعالم وللأجیال القادمة اسم ومعنى ھذا الصرح العظیم

 مقسماً إلى -الذي فاقت عظمتھ متاھة جزیرة كریت-ھذا التیھ 

وكل ". الصفحات" من الأوراق المُرقَّمة والتي سمیت ستمائة حائط

حائط مقسم بدوره إلى ثلاثة ممرات أو صفوف متناھیة الكبر 

تحتوي على خانات لا حصر لھا یشغلھا بالكامل الثمانمائة أو 

 .  المقیمین في ھذا المحیط الفسیحكائنالتسعمائة ألف 
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ام، أصوات، وقع أقد: في یوم من الأیام دوى صخب شدید

نداءات، صھیل خیل، كما لو أن الأمر تعلق بجیش جرار یصحو من 

والحق یقال . نومھ ویرتدي ملابسھ سریعاً متھیئاً لمعركة عظیمة

فبعد فترة قصیرة خرجت معظم . كان الأمر فعلاً أشبھ بالحرب

 من القاموس مدجَّجة بأسلحة براقة -إن لو تكن جمیعھا–الكلمات 

 .  حتى كادت المكتبة الوطنیة ألا تسعھاومقسمة إلى كتائب كبیرة

 

كان مشھداً مھیباً ومدھشاً بتأكید كتاب الأساطیر 

والحكایات الشعبیة المبطن بالرق، وھو  شاھد العیان الذي راقب 

فقد تحرك .الحدث من خلال مخبئھ القریب فوق رف من الأرفف

وسأجتھد في ھذا . الموكب حتى خرجت جمیع الكلمات من المبنى

دد أن أصف نظام وأبھة ھذا الجیش  معتمداً على وناقلاً بأمانة الص

 . الروایة  الأصلیة والدقیقة لصدیقي الكتاب

 

" أدوات التعریف والتنكیر"في المقدمة أتت طلائع الجیش 

لم تكن معھا أسلحة . بحللھا الفخمة المصنوعة من الصلب الخالص

التي أتت "  ماءالأس"لكنھا في المقابل كانت تحمل دروع سادتھا 

 . خلفھا  بمسافة بسیطة

 

كانت الأسماء لا حصر لھا، وكانت وتتمتع بالرونق 

بعضھا كان یحمل أسلحة . والرشاقة حتى أصبح النظر إلیھا متعة

لامعة من المعادن الأكثر نقاءً وخوذات یعلوھا الریش وأكالیل 
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البعض الآخر كان یلبس دروعاً من جلد رقیق مطرز . الزھور

ومجموعة كانت تغطي أجسادھا الأثواب الطویلة . ھب والفضةبالذ

التي تشبھ ملابس أعضاء مجلس الشیوخ في مدینة فینسیا، وكانت 

ومجموعة أسماء أخرى أقل . تمتطي الخیول القویة المزینة ببذخ

 -وھذا عدد لیس بِھَیِّن-شأناً، منھا من كان یسیر على قدمیھ، ومنھا 

معان الأسماء البراقة، فقد كانت فقیرة من طمستھ تماماً أناقة ول

 . ومتواضعة الثیاب

 
فكانت إما .  مصاحبةً لسادتھا الأسماء"  الضمائر"ثم أتت 

في المقدمة، قابضة على لجام خیولھا،  أو في المؤخرة، حاملة أذیال 

فیجب الإشارة . أثوابھا، أو كانت ترشدھا وتدعم أجسادھا الضعیفة
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ت علیلة  وھرمة ، بل  ومشرفة على إلى أن بعض الأسماء كان

ومن ناحیة أخرى حلت ضمائر غیر قلیلة محل سادتھا . الموت

، ونسبت ھذه -التي لازمت الفراش مرضاً أو كسلاً-الأسماء 

وبطبیعة الحال كان . الضمائر لنفسھا مكانة الأسماء ومرتبتھا العالیة

ول ھناك ضمائر من الجنسین، وامتطت المؤنثة منھا كذلك الخی

 . واستعرضت  أسلحتھا بنفس مھارة وجرأة الضمائر المذكرة

مترجلات جمیعھا، وكانت بمثابة " الصفات"ثم جاءت 

وكان . الخادم أو التابع الذي یحمل السلاح للأسماء ویلبي أوامرھا

لم یكن لیفعل شیئاً ذا قیمة دون " اسم"من المعروف أن أي فارس 

إلا أن ھذا ". الصفة"ثل مساعدة وصیف ماھر من عائلة نبیلة م

 كان عدیمة الأھمیة ومآلھ -وبالرغم من أھمیتھ لسیده-الوصیف 

 .الھلاك إذا ما جاء بمفرده

 بثیاب لامعة -بأشكالھا الثابتة والمحددة-أتت الصفات 

بھیجة الألوان وبزینة مفرطة، وكانت ما إن تقترب من سیدھا الاسم 

 . أن تمس جوھرهإلا  وتمنحھ شكلھا ھیئتھا الخارجیة دون 

 

" الأفعال" السادة -1على بعد حوالي عشرة بارت-ثم تلتھا 

لم یكن من الممكن تحدید نوعھاً . وكانت غایة في الغرابة والروعة

أو قیاس  طولھا أو رسم ملامحھا أو إحصاء سنوات عمرھا أو 

یكفي قولاً أنھا كانت تُكثر من الحركة في كل . وصفھا بدقة

 تتراجع للخلف حتى تتقدم للأمام، والبعض منھا فما إن: الاتجاھات
                                                

 . مم0.835اسم مقیاس طول یساوي   1
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حسب -على كل حال من المؤكد . كان یسیر في تشكیلات ثنائیة

 أنھ بدون ھذه -شھادة صدیقي كتاب الأساطیر والحكایات الشعبیة

الشخصیات كان من المستحیل القیام بأي عمل ناجز في ھذه 

ا لم تكن إلا فرغم الفائدة  الواضحة للأسماء إلا أنھ. الجمھوریة

 ". فعل"أدوات عمیاء تنتظر أن یقودھا السید 

 
 

على ھیئة مساعد طباخ، " الظرف"خلف الأفعال جاء 

ومن . فوظیفتھ تحضیر الطعام وخدمة الأفعال في شتى الأمور

، وھو ما أكدتھ رقائق "الصفات"المعروف أن الظرف من سلالة 

وب الصفة عن الظرف لذا فأحیاناً تَن. الأنساب المغرقة في القِدَم

 . mente2 لتَشغَل وظیفتھ، فیكفي فقط أن تتم إطالة ثوبھا بذیل یُسمى

 

                                                
 . مضاف للصفات في الإسبانیة یُكسِبھا وظیفة الظرف 2
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القِزمة ذات الحركة الآلیة التي " الجر"ثم جاءت حروف 

تجعلھا قریبة الشبھ بالأشیاء، فذھبت بجانب الأسماء لتقوم بتوصیل 

 . رسالة إلیھا من فعل ما، أو لتجلب رسالة منھا إلیھا

 

فكانت تسیر في كل الاتجاھات " أدوات الربط"أما عن 

، إذ كانت العدو ذاتھ للجمیع كما "أن"محدثةً صخب شدید خاصة 

فھي " فعل"والسید " اسم"أنھا سبب الفتنة الرئیسي بین السید 

تتوسطھما، وبھذا كانت تفسد العلاقة بینھما عندما كانت تشوه ما 

 . یقولھ الفعل تشویھاً فجاَ

 

التي لم یكن لھا " حروف التعجب"أتت  وفي المؤخرة 

وكانت مسالمة ولا تتدخل . جسد بل فقط رأس بفم كبیر مفتوح دائماً

ورغم قلة عددھا فإنھا كانت تدیر شئونھا بنفسھا . في شئون الآخرین

 . مُثْبِتةً في ذلك جدارة وبراعة عالیین
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یُبرھن على ذلك -بعض ھذه الكلمات كانت ذات أصل نبیل 

. لتي كانت تحملھا والتي تؤكد أصلھا اللاتیني أو العربيالدروع ا

 لم یكن لھا أصل تفتخر بھ مما -حدیثة أو عامیة-وكلمات أخرى 

ومجموعة ثالثة من . جعل الكلمات الأصیلة تحتقرھا وتزدریھا

الكلمات كانت وافدة من فرنسا وتنتظر التصریح بالحصول على 

 عفا علیھا الزمان حتى لم -في المقابل-وأخرى . الجنسیة الإسبانیة

تستطع أن تنصب قامتھا من الھِرم، فرقدت منعزلة في ركن من 

. الأركان، ومع ذلك كانت الكلمات الأخرى تحترم تجاعید شیخوختھا

ومجموعة أخرى من الكلمات كانت غایة في العجرفة والغرور 

 . فاحتقرت الباقین واصرت على النظر إلیھم في غطرسة

 

 واحتلتھ من أقصاه میدان الرَّفت جمیع الكلمات إلى وصل

 . إلى أقصاه

استعان فعل الكینونة بعلامَتَيْ التعجب وبعض الفصْلات 

المتجولة في المنطقة لإقامة ما یشبھ المنصة وصعد إلیھا عازماً 

" إنسان"التحدث بإسھاب دون رابط، لكن الاسم المشاغب والثرثار 

ده على أكتاف مساعِدَتَیْھ الصفتین انتزع منھ الكلمة بعد صعو

الذي " إ"، وقام بتحیة الجموع رافعاَ ال" حر"و" عاقل"الجذابتین 

ثم بدأ الحدیث بھذه الكلمات أو بما . كان بمثابة القبعة على الرأس

 : شابھھا
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تاب  أثارت حفیظتنا جرأة الكُلقدأیھا السادة، ─

نسیة إلى كتبھم مما  بتسلل كلمات فرسمحوا یكفھم أن ، فلمالإسبان

 لھم یحلو أیضاً عندما ولكنھمسبب ضرراً كبیراً بالثروة القومیة ، 

 عكس نقول في معانینا ویجعلونا بالتغییر یقومونأن یستخدمونا 

 . ولھذا یجب أن یلاقوا منا العقاب، التعبیر عنھنرغب فيا م

 ) أحسنت أحسنت ( 

 یولوا  كي  النبیل لم یشفع لنا عندھماللاتیني أصلناإن ─

 ولھذا، بل شوھونا بطریقة مؤلمة ومنفرة، لنا بعض الاحترام

أرجو أن تعذروني إذا لم أتمكن من السیطرة على مشاعري 

 .    وفاضت عیناي بالدموع 

 ).تصفیق حاد(

 اً كان یمثل جزءالذي" ن"  كفكف الخطیب دموعھ بطرف الـ ثم

 .من ثوبھ

 

عة خطابھ شتتت أفكاره متابب"  الإنسان "ھَمَّ وعندما      

"  الاسم بین  ، وكانت عن مكان التجمعببعیدةمشاجرة لیست 

 اللكمات حیث كان الأول یكیل للثانیة ،"شائع " والصفة" معنى

 :قائلاً لھا 

 أتعرض بسببك الكلبة الخسیسة القذرة، أیتھا─  

ن یجھل كاتب شيء بسیط في علم ما إ فما ،للمضایقة والمطاردة

 في الاعتقاد أنھ أكثر ویبدأ"  شائعمعنى "يْتَبكلمَیحتمي و إلا



 تحالف الكلمات
 

 13

 ارحلي من ھنا أیتھا الصفة ، الأرضوجھالرجال حكمة على 

 . علیكِلقضیتُماً ، ابتعدي عني وإلا قسَالبغیضةالمشئومة 

 بالـ" معنى" الاسم أمسكما إن قال ھذا الكلام حتى و

 تركھا في حالة حتى "شائع "الصفة بھا تابعتھ وضرب" ى"

صابة  بھما وضع عُالمحیطیرثى لھا لدرجة اضطرار الجمع 

 كانت حیث" ع" وتضمید ضلوعھا عند الـ منھا" ش" حول الـ 

 .تنزف بشدة

 

 " فلسفة"  قالھا اسم مؤنث یدعى ،─ السادةأیھا كفى─ 

 .  بین الحشد ملفوفاً بخمار أنثوي أبیض ن مظھر

 حتى" فلسفة " الـ" موسیقى" ما إن رأت كلمة ولكن

  :دندنةً علیھا وراحت تشد شعرھا وتركلھا مُانقضت

 إنك تریدین ، من خسیسة حمقاء مجنونة یالكِ ─

عیة أنني أمتلك فلسفة، لا یا عزیزتي، أنا دَّتقییدي بحرف جر مُ

 . اتركیني وشأنيموسیقى،فقط 

 
 عندما "الفلسفة"أردفت - یا صاخبة عني ابتعدي─ 

 كانت التي" م"  الـعلى حرف من  الضمّةكانت تھم بنزع 

 . الصغارتلھیة سوى منك نفع ابتعدي فلا -الموسیقى تتباھى بھا

 
صرخ اسم طویل، رفیع، ضعیف - سادة یا الھدوء─  

 عن قول "فلسفة " یا سیدةيفّكُتَفلْ -"عاطفة"ونصف علیل یدعى 
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 . مواجھتي أنا وإلا فسیكون علیكِ"موسیقى "ھذه الأشیاء لأختي

لكي أعصابك ولا ترمي الآخرین بالحجارة إذا  إذاً ولتتمافاھدئي

 .كان بیتك من زجاج

 
 بملابسھاً  الذي كان مارّ"العقل"ردد - للبلاھة  یا─ 

 كیف سیكون حال ھؤلاء التافھین -الداخلیة وشعره الأشعث

 ...كان بموقعھ وإلا من  كل كائن ولیلتزمبدوني، كفى شجاراً 

  
" صاح الاسم – الحال  ألا یستمر الأمر على ھذایجب─      

 . أن أتدخل في كل شيءیجب  ،"شر

 
 في ھذا ؟ فلتذھب إلى الجحیم "الشر" أنت أیھا دخلك وما─ 

 .فلا مكان لك بیننا في ھذا العالم

 
وى ،  ، فبعد أن كنت خائر القُي سادتي ، احذرونیا لا─     

 منذ أن استعنت بھذا شوكتيت یَوِ التحسن وقَيف حالتي  تبدأَ

 .–"منھ لابد"  الكلمات :تین لھع إلى تابِ"الشر" ثم أشار –بعالتا

 
 أتى مقیداً الذي" الدین"صرخ – عني وإلا قتلتھا أبعدوھا─    

 أبعدوا عني تلك التي استغلت اسمي لتخفي –"السیاسة " مع

 .ومكائدھامطامعھا 

 
 لیحل حضر الذي" حكومة"قالھا الاسم – یا سادة نظام كفى،─   

 .المشكلة 
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بت عقَّ– بعضھم بعضاً یمزقون عزیزتي یا اتركیھم ─ 

. ي الشجار تعرفین جیداً أنھم دائمفأنتِ اتركیھم، –"العدالة"

 .لنحاول نحن ألا نكون مثلھمف

 براقة بأسلحة رشیق اسم :"شرف"أثناء ذلك، حضر و

جاء  قد و، نادرة وشعار من الذھب والفضةزخارفودرع بھ 

ما ع یعبر البشر باسمھ فیجعلونھ  حماقات عدیدة یرتكبھایشكي

 .صفات ما یحلوا لھم ال بھ من ویلصقونیناسب أھوائھم 

 
 "ق"  الـ یُضَمِّد كان في ركن الذي" أخلاق" الاسم لكن

 حضر لیجذب انتباه الجمیع ، -حیث كسرت في الاشتباك الأخیر-

 الصفات الدخیلة تطاولت علیھ، وختم بعضفقد تذمر من أن 

 یعاني من صحبة أن وحیداً على یعیشفضل أن نھ یُإكلامھ قائلاً 

 .مزعجة

 كلامھ أسماء كثیرة اعتادت ألا تأتي إلا ومعھا من ضحكت

 . ست صفات على الأقل لخدمتھا
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التي  عجوزتلك -"  التفتیشمحاكم" الآونة أضرمت تلك في

 النار في محرقة صنعتھا بعلامة -طولھالا تستطیع أن تقیم 

 أرادت إحراق أنھا وأقواس مكسورة، وقد أشیع استفھام مستھلكة

 رشاقة في  بكعبیھا كانت تمشي ضاربة الأرض التي" الحریة" 

 .وجرأة 

 

 قائلاً من آن یصرخ" قتل"  ناحیة أخرى كان الفعل ومن

 :  یغلق قبضتھ من الغضب وھولآخر 

 . أن یتم تصریفيواراحذ─ 

  إلا وأتى راكضاًذلك" سلام" ن سمع الاسم إ وما

 كان ینتعلھا كحذاء وسقط التي" م"  في الـ رثَّعَتَبسرعة حتى 

 .كبیراًحدثاً دویاً مُ
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 اتخذ مھنة صانع الذي" فن" صرخ الاسم - قادم إني─ 

 قادم لأصلح ھذا الحذاء، فذلك من ضمن إني -أحذیة

 .اختصاصاتي

" سلام "في" م"ت الـ بِّثَ الفصلات استطاع أن یُوببعض

من یقوم ببعض الحركات الاستعراضیة أمام  رحل طائراً لالذي

 " .مدفع"الاسم : أشیع أنھ یحبھ بجنون

 

" إنسان"  الاسم أو" الكینونة"  لم یستطع فعل وعندما

 یفرضوا النظام بین ھؤلاء الأشخاص، أن" عاقل" الصفة أو

تاب ھزمون في المعركة غیر المتكافئة ضد الكُ سیُأنھمأیقنوا 

 وأمروا أن تدخل كل كلمة المنزلة إلى الإسبان ، فقرروا العود

 صعوبةفي الخانة المخصصة لھا، وھو ما حدث بالفعل رغم 

عربدة التي عكفت على إثارة السیطرة على بعض الكلمات المُ

 .الفتن ونشر الرعب 

 

مستشفى " مازالوا في رثُكُ عن ھذا التزاحم جرحى نتج

مرة أخرى  التجمع الكلماتوقررت . التصویبات صفحة أي "الدم

 في ي وھ، على أھل الأدبرأیھا لفرض المناسبةلدراسة الوسائل 

نظم المناقشات بین  بتحریر الآلیات التي ستُمقوتالوقت الحالي 

 یسفر الانقلاب عن نتائج لأن المتحالفین لموبذلك . الطرفین

 بدلاً من شخصیةضیعوا الوقت في مناقشات عقیمة ونزاعات 



 تحالف الكلمات
 

 18

 انتھت القصة من حیث وھكذامشترك، التآزر لمحاربة العدو ال

 . بدأت

 

 كتاب أن"  والحكایات الشعبیةالأساطیر"أكد لي كتاب 

 مختلف یحملان معھما نیْمبعوثَ" قاموس" للـ أرسل" والنح"

حل بدون سفك لعل مشاكل اللغة الإسبانیة تُ أنواع وأرقام وحالات

 .دماء

 

 1868 إبریل ، مدرید

 

 


